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نــعــرّفــكــم الــــى صــونــيــا غــــــازي، الــنــزيــلــة في 
مستشفى دار الرحمة للراهبات الأنطونيات 

الستيني من  العقد  فــي  فــي عين ســعــاده، 

عــمــرهــا. أكــمــلــت الــمــقــلــب الآخــــر مـــن عمرها 

بــحــقــيــقــة تـــقـــرّ بــهــا بــســهــولــة وهــــي أنـــهـــا لم 

البعض  الــى والــديــهــا، رغــم أن  تتعرف يوماً 

ذكــــر أمـــامـــهـــا أن والـــدتـــهـــا تـــدعـــى جــمــيــلــة، 

ووالدها طانيوس. 

كـــــيـــــف تــــمــــضــــي صـــــونـــــيـــــا وقـــــتـــــهـــــا فـــي 

المستشفى؟ ببسمة ملائكية، تشكر الرب 

ومعاملة  جــيــدة  فصحتها  نعمه،  على  مـــراراً 

الأخــت  المستشفى  رئيسة  ومنهم  الجميع 

جــنــان فــــرح، ومــجــمــل الــعــامــلــيــن والــعــامــلات 

ممتازة أيضاً. انتقلت الى هنا بعد قضائها 

بــعــض الــوقــت فــي مــيــتــم. يــومــيــاتــهــا تكمن 

والترتيب  المطبخ  بــشــؤون  الــمــســاعــدة  فــي 

المنزلي...

هنا مستشفى الرحمة. ندخل الى مكتب 

الإســتــقــبــال لــيُــطــلــب مــنــا بــأســلــوب سلس 

لقائنا  قبل  دقــائــق  بضع  الإنــتــظــار  ولطيف 

الأخت فرح. 

تتفرع  الــمــدى،  واســـع  الــرئــيــســي  المبنى 

المستشفى (فئة  لنزلاء  أبنية  منه مجموعة 

ة 
ّ
ثــانــيــة)، يــؤمــن الإيـــــواء لــــ 28 راهـــبـــة مسن

 من مسنين يعانون من أمراض 
ً
و215 نزيلا

مزمنة بعضها مستعصية، ونزلاء آخرين من 

مرضى نفسانيين ومتأخرين عقلياً.

بــــنــــزلاء  ومـــــمـــــرضـــــاً  مــــوظــــفــــاً  يـــهـــتـــم 26 

الـــمـــســـتـــشـــفـــى، وهــــــم يـــتـــقـــاضـــون رواتــــــب 

متواضعة، ما يهدد استمرارهم في الوظيفة 

لتوفير  موظفين جدد  استقطاب  ويفرض 

الخدمات المطلوبة للنزلاء. 

لـــدى تــوجــهــنــا الـــى قــســم الــعــجــزة، عــبّــرت 

الأخــت فرح عن مخاطر عدة تهدد إستمرار 

الــمــســتــشــفــى، وتـــرتـــبـــط مـــبـــاشـــرة بـــالأزمـــة 

 ،2019 بعد  والطارئة  الخانقة  الإقتصادية 

مشيرة الى أن "90 في المئة من النزلاء يتم 

إستقبالهم هنا على حساب كل من وزارتي 

الـــصـــحـــة والـــــشـــــؤون الإجـــتـــمـــاعـــيـــة بــتــغــطــيــة 

إرتــفــعــت بــعــد الأزمــــة فــي "الــصــحــة" مــن 26 

ألــف لــيــرة الـــى  52 ألــف لــيــرة عــن كــل يــوم، 

وفــي "الـــشـــؤون" مــن 17 ألــف لــيــرة الــى 34 

ألف ليرة، مع تسجيل عجز بعض البلديات، 

عن  الأزمـــة،  قبل  جزئياً  تساهم  كانت  التي 

الاســـتـــمـــرار بــالــدعــم بــســبــب انــهــيــار العملة 

المحلية". 

بأن  فــرح  الأخــت  إذاً؟ صارحتنا  العمل  مــا 

"كلفة النزيل هنا تصل أقله الى 300 دولار 

مــا فــرض علينا الطلب  الــواحــد،  فــي الشهر 

مــن ذويــهــم تــأمــيــن مــســاهــمــة شــهــريــة لكل 

مع  الـــى 150 دولاراً شــهــريــا  مـــن 50  نــزيــل 

الخاصة"،  لوازمهم  بتأمين  اهاليهم  ل 
ّ
تكف

الــى "وجـــود 50 حــالــة إجتماعية في  لافــتــة 

ان  أو  لــهــا،  معيل  الـــى  تفتقر  المستشفى 

ايّ منهم، ما يرتب  أهلهم لا يتواصلون مع 

علينا  التكفل بهم". 

هل من قسم خاص؟ أجابت: "لقد ارتأينا 

زيــادة بعض المدخول الى المستشفى من 

خلال إستقبال عدد أكبر من النزلاء يملكون 

إمكانات مادية لتغطية إقامتهم في القسم 

الخاص في المستشفى". 

وصلنا الى قسم الانــاث. كان الاستقبال 

مــفــعــمــاً بــالــحــفــاوة مـــن الـــنـــزيـــلات رغــــم ثقل 

الـــمـــرض والــعــمــر عــلــى بــعــضــهــن. جــئــنــا الــى 

ـــغـــذاء، لأخــذ  الــصــالــون بــعــد تـــنـــاول طــعــام ال

قسط من الراحة، اي بعد تناول وجبة شهية 

بعض  مــن  تحلية  مــع  والفاصولياء  الأرز  مــن 

الشوكولا. 

قــصــدتــنــا زيــنــة بــوجــهــهــا الــضــاحــك الــذي 

بالحزن.  شحتين 
ّ
المت عينيها  واقـــع  يخفي 

أنــهــا تحظى بمعاملة جــيــدة جــداً في  ورغـــم 

الــمــســتــشــفــى، فـــإن حــزنــهــا يــعــود الـــى قـــرار 

مفاجىء اتخذته العائلة لتقيم هنا. 

صمتت وهي تخبرنا بصوت خافت أن لا 

الهاتف، وهــذا أمر  أحــد يسأل عنها إلا عبر 

محزن جداً. 

سمعنا أخباراً موجعة ممن فقدوا الحرارة 

لهم فقط هذا  وبقي  مــع ذويــهــم  الانسانية 

السقف لإيوائهم.   

أكــمــلــت الأخــــت فـــرح ســـرد "ثــقــل الأزمـــة 

المستشفى ولاسيما صعوبة  استمرار  على 

مصاريف  لتغطية  الشهرية  الــمــوازنــة  دفــع 

الـــــمـــــازوت لــلــمــولــد الـــكـــهـــربـــائـــي، مــــا فـــرض 

تقليص ساعات التغذية، والحد من ساعات 

التدفئة، إضافة الى غلاء سعر مياه الشرب 

والــشــفــة لــلــمــســتــشــفــى"، مــشــيــرة الـــى "أنــنــا 

نــحــتــاج الـــى دعـــم مــالــي لمعالجة الــنــش في 

أقسام المستشفى ولتركيب طاقة شمسية 

تقلص مصاريفنا". 

غــــادرنــــا مــتــوجــهــيــن الــــى قــســم الـــرجـــال. 

هناك.  الــى  طريقنا  فــي  ونحن  نتحدث  كنا 

مــا هــي ســيــاســة الــتــقــشــف الــمــتــبــعــة الــيــوم؟ 

لأنــنــا كنا  الأحـــوال  "تغيرت  لــفــرح،  بالنسبة 

نعتمد على تقديمات أحــد الأفــران وبعض 

ومشتقاته  بالخبز  لتزويدنا  السوبرماركت 

 70 الــى  يومياً  "نحتاج  وقــالــت:  وبالطعام"، 

ربطة خبز، وهذا أمر مكلف. حددنا برنامجاً 

لنوع محدود جداً من الأجبان وأنواع معينة 

 3 يتناولون  الــنــزلاء  والــخــضــر.  الفاكهة  مــن 

الواحد،  اللحوم والدجاج في الأسبوع  مرات 

بعدما كانت متاحة أكثر قبل الأزمة. أقفلنا 

أقسام   4 وأبقينا  المستشفى  من  قسمين 

و4  المسنات  للراهبات  قسم  منها  لــلإنــاث 

أقسام للرجال". 

ــــــن يـــتـــابـــع حــــــــالات الــــــنــــــزلاء؟ أجــــابــــت:  مَ

العصبية  للأمراض  واحد  "يقصدنا طبيبان 

الداخلي  والطب  الشيخوخة  لأمــراض  وآخــر 

لمعاينة النزلاء، مع العلم أن جمعية الشابات 

والـــشـــبـــان الــمــســيــحــيــة تـــؤمـــن لـــنـــا الأدويــــــة 

المستشفى  فــي  يعالجون  الــذيــن  للمرضى 

الـ 50 حالة  باستثناء  على حساب ذويهم، 

التي نعجز فعلياً عن تغطية استشفائها". 

وصلنا الى قسم الرجال. جلس قسم منهم 

الشاشة؟  على  يتابعون  مــاذا  التلفاز.  أمــام 

بـــادر الــشــاب هــنــاك مجيباً: "نــتــابــع محطتي 

"ام تي في" و"ال بي سي"، وتحديداً مباراة 

كرة القدم أو كرة السلة لنواكب أداء وائل 

عرقجي وحسن معتوق. أكرس وقتي مساء 

المدبلج  التركي  المسلسل  لمتابعة حلقات 

"إسمي ملك". 

أيــضــاً بمتابعة  يــقــاطــعــه زمــيــلــه: "نــهــتــم 

تلفزيون المحبة ونواظب على الصلاة طبعاً، 

وهذا حيز مهم في حياتنا اليومية". 

نكمل الى قسم آخر للمرضى النفسايين 

قبلنا بفرح. بادر أحدهم مخبراً أنه 
ُ
حيث است

فقد متاجره وماله. 

هل كان هذا الرجل فريسة الأزمة الحالية؟ 

لا جواب واضحا على ذلك. 

الخيّرين  فــرح عن  الأخــت  غادرنا سائلين 

أو حتى مساهمة الطبقة الحاكمة أو زوجات 

السياسيين في دعم المستشفى،  لنتفاجأ 

واحد  مرشح  على  إقتصرت  المساهمة  بــأن 

خلال الانتخابات النيابية الأخيرة. 

 Rosette.fadel@annahar.com.lb
Twitter:@rosettefadel

عالمية  عاصمة  وضواحيها  بــاريــس  ليست 
للمتاحف وصالات العرض فحسب بل أيضا 

لمحترفات كبار الفنانين، وقد تحولت هذه 

الــمــحــتــرفــات بــعــد وفــاتــهــم الــــى مــؤســســات 

بحثا  الــفــنــون  محبو  يــزورهــا  عــريــقــة  ثقافية 

النادرة  ولأعمالهم  الفنانين  لهؤلاء  أثــر  عن 

التي لم تغادر محترفاتهم. من هذه الأمكنة 

أرب  جان  والنحات  والشاعر  الفنان  محترف 

الــحــركــة  مــؤســســي  أحــــد   ،(1966-1888)

رموز  ومــن  العشرين  القرن  مطلع  الدادائية 

الحداثة الفنية في أوروبا.

يأتي الحديث عن المؤسسة التي تحمل 

اسمه اليوم لمناسبة إعادة افتتاحها وإقامة 

مــعــرض جــديــد يختصر الأجــــواء الــتــي عمل 

فيها الفنان الراحل في محترفه، الى جانب 

توبير،  سوفي  السويسرية  الفنانة  زوجــتــه 

مــع الإضـــــاءة عــلــى مــنــحــوتــاتــه الــتــي كرسته 

واحدا من رواد النحت الحديث، هو الحاصل 

عام 1954 على الجائزة الكبرى للنحت في 

بينالي البندقية. 

أبرز ما يميز مسيرة الفنان انتماؤه الأوروبي 

ولد  والألمانية.  الفرنسية  اللغتين  وإتقانه 

كانت  التي  ستراسبورغ  مدينة  في  ألمانياً 

خــاضــعــة وقــتــهــا للحكم الألــمــانــي، ثــم صــار 

الى  الألـــزاس  عــادت مقاطعة  بعدما  فرنسيا 

فــرنــســا، كــمــا أنـــه أقــــام ســنــوات طــويــلــة في 

ســويــســرا حــيــث تــوفــي. عــكــســت توجهاته 

الفنية منذ البداية توقه الى مبادئ جمالية 

وفكرية جديدة فكان من مؤسسي الحركة 

الــدادائــيــة أثــنــاء إقامته فــي مدينة زيــوريــخ 

السويسرية عام 1916، وهي حركة معادية 

تأثير  لها  وكـــان  الــســائــدة  وللقيم  للحروب 

والــشــعــر  والأدب  الـــبـــصـــريـــة  الـــفـــنـــون  عـــلـــى 

والمسرح. بعد المرحلة الدادائية صار جان 

الــســوريــالــيــيــن ومـــن فنانين  أرب قــريــبــا مــن 

وكتاب رواد كالفنان السويسري بول كلي 

إيــلــوار. كــان متعدد  بــول  الفرنسي  والشاعر 

المختلفة  التقنيات  مــع  وتــعــامــل  الــمــواهــب 

كأعمال الكولاج والرسم التي تطالعنا اليوم 

في الكتب الفنية المعروضة في محترفه.

اللعب  يــحــب  كبير  الــفــن كطفل  مـــارس 

الصور  على  التركيز  مع  والألـــوان  بالأشكال 

التجريدية البسيطة المنفذة بروح شاعرية 

ســـاخـــرة آتـــيـــة مـــن عـــالـــم الــــلاوعــــي. أمــــا في 

الــقــصــائــد الـــتـــي كــتــبــهــا، فــهــو يــتــعــامــل مع 

الكلمات بأسلوب الكتابة الآلية على طريقة 

الــدادائــيــيــن والــســوريــالــيــيــن فــي عشرينات 

الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، حــتــى أنــــه أنــجــز قــامــوســه 

ـــرز مــفــرداتــه. إلـــى ذلــك،  الشخصي وفــيــه أب

عايش الحربين العالميتين وأهوالهما، وجاء 

نتاجه تعبيرا عن رفضه للقيم السائدة التي 

وراح ضحيتها  الأوروبية  المجتمعات  دمرت 

ملايين القتلى والجرحى. 

عند زيارتنا مؤسسته التي تضم محترفه 

والغرف السكنية التي أقام فيها مع زوجته، 

نــشــاهــد صـــــورا نــــــادرة بـــالأبـــيـــض والأســـــود 

يــزورونــهــمــا ومنهم  كــانــوا  الــذيــن  للمبدعين 

الفنان خوان ميرو وانــدره بروتون وجيمس 

جـــويـــس وبـــــول إيــــلــــوار. شــخــصــيــات كــثــيــرة 

الـــى نــتــاج الفنان  جـــاءت لتتعرف عــن قـــرب 

الـــمـــكـــوّن مـــن لـــوحـــات ورســـــوم مــعــلــقــة على 

الـــجـــدران ومــنــحــوتــات مــوزعــة فــي المحترف 

وفي حديقته الجميلة الملاصقة لغابة. 

الــفــنــان جـــان أرب فــي هـــذا المبنى  اقــــام 

رؤيـــتـــه  تــــبــــلــــورت  وفــــيــــه  عــــــام 1929  مـــنـــذ 

السورياليين  قريبا من  بعدما كان  وتجربته 

العديد  أنــجــز  محترفه  وفــي  والتجريديين، 

مـــن مــنــحــوتــاتــه ورســـومـــه الــتــي جــعــلــت منه 

فــنــانــا عــالــمــيــا، خــاصــة بــعــد الــنــصــف الــثــانــي 

الماضي حيث توالت  القرن  من خمسينات 

الكبيرة  النحتية  أعماله  وصــارت  النجاحات 

الحجم حاضرة في مؤسسات دولية وتربوية 

ومـــنـــهـــا مــنــظــمــة الـــيـــونـــســـكـــو فــــي بـــاريـــس 

والمدينة الجامعية في كاراكاس والمكتبة 

الجامعية في بون.

جان  الفنان  محترف  زيـــارة  عند  نستعيد 

أرب الــيــوم زمــنــا جميلا كــانــت فــيــه بــاريــس 

الــعــاصــمــة الفنية الأولــــى فــي الــعــالــم ومــركــز 

بــلــورة  الـــى  الــســاعــيــن  للفنانين  اســتــقــطــاب 

العالم  أنقاض  على  مغايرة  ثقافية  مشاريع 

الــقــديــم المثقل بــجــراح الــحــروب والــنــزاعــات 

الفاشية.

ويتميّز  يتفرّد  اللبناني  المطبخ  يــزال  لا 
على مستوى العالم، ويوصل نكهاته إلى 

اللبناني  الــشــاورمــا  ــف 
ّ
صُــن فقد  العالمية. 

تصنيف  في  عالمياً،  الثالثة  المرتبة  في 

أفضل السندويشات في العالم. 

بعد  الثالثة  المرتبة  في  الشاورما  وجــاء 

ســنــدويــش "الــتــومــبــيــك دونــــر" الــتــركــي، 

و"البان  الثانية،  المرتبة  في  صُنف  الــذي 

المرتبة  في  ف 
ّ
صُن الــذي  الفيتنامي  مــي" 

الأولى.

وقد أجرى هذا التصنيف دليل السفر 

في  الــمــخــتــصّ   #TasteAtlas الــشــهــيــر 

تجربة الأطعمة التقليديّة.

ــخــذ ســـانـــدويـــش الـــشـــاورمـــا شــهــرة 
ّ
ويــت

واســـعـــة فـــي الــعــالــمــيــن الــعــربــي والــغــربــي، 

لا سيما فــي بـــلاد الــشــام. وبــعــد انــتــشــاره 

الـــواســـع عــالــمــيــاً، انـــــدرج الـــشـــاورمـــا ضمن 

 Streetـــشـــارع أو مـــا يُـــعـــرف بــــالـــــ طـــعـــام ال

الـــشـــاورمـــا  يــحــظــى  لـــبـــنـــان،  وفــــي   .food

بــشــعــبــيّــة واســــعــــة لـــكـــونـــه مــــن الأطــعــمــة 

ـــنـــكـــهـــات. وقـــد ـــال ـــغـــنـــيـــة ب  الـــســـريـــعـــة وال

أجـــاد الــلــبــنــانــي بــالــمــحــافــظــة عــلــى نكهته 

إليه، منذ سنين  وإضافة لمسته الخاصة 

طويلة.

وأكــلــة الــشــاورمــا فــي أســاســهــا تتكوّن 

بطريقة  المشويين  الــدجــاج  أو  اللحم  من 

عــمــوديــة، بــوســاطــة الــكــهــربــاء أو الــغــاز أو 

ــل عــرضــهــا بــهــذا الشكل، 
ّ
الــفــحــم. ويــشــك

وطريقة تقطيع لحمها أو دجاجها من قِبل 

 ذاته، 
ّ

ياً بحد
ّ
معلم الشاورما، مشهداً مشه

ومـــنـــفـــرداً عـــن غــيــره مـــن الــســنــدويــشــات. 

والـــفـــكـــرة مـــن عــــرض الـــشـــاورمـــا عــمــوديــاً 

تــســهــيــل تــقــاطــر الـــدهـــون عــلــيــهــا لــتــنــزل 

ولــتــدوم لأطــول مدة  الشرائح،  بقية  على 

ممكنة، مما يعطيها مذاقاً مميزاً.

الشيف  يشرح  لـ"النهار"،  حديث  وفي 

محمد سلهب ما يميّز الشاورما في لبنان، 

مو 
ّ
فمعل الــلــبــن.  فــي  "نقعها  إلـــى  فيشير 

الــشــاورمــا فــي لــبــنــان يــنــقــعــون الــشــاورمــا، 

ســـــواء كـــانـــت مـــن لــحــم الــبــقــر أو الـــدجـــاج 

 بلدي 
ِّ
ن هــو مــكــون بــالــلــبــن. وهـــذا الــمــكــوِّ

من مزارعنا اللبنانية، ونحن معروفون في 

لبنان بجودة منتجات الألبان.

ـــــشـــــاورمـــــا فـــــي لـــبـــنـــان  كــــمــــا تـــتـــمـــيّـــز ال

ضاف إليها، كالبرتقال 
ُ
بالحوامض التي ت

ـــلـــيـــمـــون، خـــــلال نــقــعــهــا أيــــضــــاً، وهـــي  وال

منتجات بلدية أيضاً من أرضنا.

ـــضـــاف إلــى 
ُ
ـــبـــهـــارات الـــتـــي ت كـــذلـــك، ال

صنع فــي لبنان 
ُ
بــهــارات ت الــشــاورمــا، هــي 

الخارج،  من  ستورد 
ُ
ت ولا  يدوياً،  طحن 

ُ
وت

ها "باب أول".
ّ
أي أن

الشاورما  تــاريــخ  أثــار  السنين،  مــرّ  على 

. فـــقـــد نــســبــتــهــا إلــيــهــا 
ً
وأصــــولــــهــــا جـــــــدلا

الحضارة العربية والتركية.

 قــديــر 
ّ
وبــحــســب بــعــض الأبـــحـــاث، فــــإن

نـــورمـــان هـــو مَـــن نــشــر هـــذه الأكـــلـــة خــلال 

القرن  سبعينيات  في  ألمانيا  إلــى  سفره 

ي عام 2013.
ّ
الماضي، وتوف

وتــذكــر بــعــض الــمــراجــع مــثــل موسوعة 

ـــشـــاورمـــا  ال ـــتـــكـــار  اب  
ّ
أن  ،Britannica

ــعــزى  يــعــود إلـــى الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، ويُ

ـــحـــام تـــركـــي يُــــدعــــى اســـكـــنـــدر مــن  إلـــــى ل

اللحوم  م 
ّ

ان يقد مدينة بورصة، حيث ك 

 مــن طــهــي لــحــم الــضــأن 
ً
الــمــشــويــة. وبــــدلا

، قــــــام اســــكــــنــــدر بـــفـــصـــل الــلــحــم
ً
كــــــامــــــلا

 

عن العظام والعضلات ووضعه في طبقات 

ثــم طهيه  ومــن  المستقيم،  الــســيــخ  عــلــى 

ببطء ثم تقطيعه إلى قطع عند الطلب.

الشاورما   
ّ
أن العرب  من جهتهم، يعتبر 

أصــول  مــن  ها 
ّ
لكن الــهــويّــة،  عربية  لديهم 

ـــون بــطــبــعــتــهــم الــخــاصــة 
ّ
تـــركـــيّـــة، ويـــتـــغـــن

التي  البهارات  لناحية  وباختلافها  منها، 

ها بالخبز العربيّ.  
ّ
أضافوها، وبطريقة لف

 أصل كلمة شاورما يعود إلى 
ّ
ويُقال إن

الــتــي   "çevirme" وهـــي  الــتــركــيــة  الــلــغــة 

السيخ  دوران  إلــى  نسبة  الــــدوران،  تعني 

أمام النار.

ـــعـــرف الـــشـــاورمـــا بــاســم 
ُ
وفــــي تـــركـــيـــا، ت

كبير  بشكل  تختلف  ها 
ّ
لكن  ،"Doner"

ناحية  مــن  لبنان،  فــي  المعروفة  تلك  عــن 

ضاف 
ُ
ت التي  الــخــضــراوات  اللحم،  بــهــارات 

 به.
ّ

لف
ُ
إليها، والخبز الذي ت

■

المقام الفكري للدكتور محمد السمّاك الثقافيّ الموسوعيّ المرجعي، 
عِ من المعرفيات، 

ّ
ره العمقي الدائم التضل

ّ
يتأصل موقعه أكثر مع تجذ

ويتجلى بإشعاع نوراني هادئ في تناوله للمعادلات المايزة للهويات 

الحضارية وإدراك خصوصياتها ومعاني تراثها، ما يُحله رتبة المفكر المدرك 

لمسؤولية المثقف الملتزم في مجتمع تكاملي، تتفاعل فيه قيم الاديان 

والثقافات الروحية والسلوكات الايمانية، لتكتب أيقونة لبنان بتركيبة مزج 

لونية مثلثة، من جهد نضالي ورقيّ حواري وفرح تحصين الصيغة اللبنانية 

برسوليتها ورسالتها ومعناها المهدد بالتحديات.

 إلى لياقاته التعبيرية ويقدرون 
ُّ

ل
ُ
حسبه محمد السماك الذي يرتاح الك

ون بحضوره، انه كثيرون في واحد. 
ُّ
شخصه ويعتز

في تناولي بالتقويم لإصداره الحادي والعشرين (ستون كتاباً في 

كتاب)*، فإني لأحار، هل اكتب فيه أو أكتب عنه. النمطان صعبان ولا 

يوفيانه حقه من الترصيع، وهو الجوهري الصاقل ماسات المعرفة النوعية، 

ع من فنون العلوم والفلسفات وإبداعيات الفكر، والمقدر 
ّ
بحرفية المتضل

لدورها في تعزيز إنسانية المعارف وتعميم نفعياتها الإدراكية ونشر 

الخيرالعام. وهو في كتاباته الحوارية الموائمة بين الفقه واللاهوت والمعارف 

الإيمانية والسلاميات الفكرية، يثبت ان صديق الحقيقة هو الباحث عنها 

والكاشف اصولها والمجاهر بها. فقيمة المعرفة عنده ان تتشاركها مع 

الآخرين لا ان تحتكرها، لأن الأشد خطرا من الجهل هو وهم المعرفة. وهذا 

ما جهد الدكتور السماك في مؤلفاته ومحاضراته النوعية الموضوعات 

ة تروي وتغذي وتشبع طالب العلم بكل 
ّ
لأن يبسطه ويقدمه مشهيّات لذ

مستوياته ومختلف توجهاته، ما جعل أسلوبيات تناوله للمواضيع تتركز 

ة وصفية محورها أن روحانية النصّ هي في صياغة الدهشة الجاذبة  على فنيَّ

للإنتباه والمقنعة للنخبة الناقدة، مؤكدا في مقارباته للحالة اللبنانية، 

كنموذج حضاري، ان ثقافتنا ليست غنيمة حرب، بل تلاقيات على ثلاثية 

الخير والمحبة والسلام.  

يمتاز هذا الاصدار الجامع لتلخيصات ستين كتاباً انتقاها الدكتور 

رُ 
ِّ
السماك من روائع المؤلفات العالمية، بأنه دائرة معارف مضغوطة، توف

للقارىء مشهديات موزعة موضوعات تتكامل فيها البنى الثقافية 

والاجتماعية والسياسية والدستورية والاقتصادية والحضارية، ما يجعلها 

إضمامة معلومات ذات فائدة معمقة يسهل على القارئ فهم مقاصدها 

والتفاعل مع أبعاد مغازيها وإدراك عمق معانيها، في حين ان بعض الكتابات 

 ومقصودٍ لم 
ْ

المعقدة التشبيك يضيع فيها المعنى بين منطوق لم يُقصَد

يُنطق، بحيث بات المسكوت عنه في النص أكثر شيوعاً من الفكريات 

الصلبة المراد إبرازها والدفاع عنها .

القيمة المركزية لهذا الكتاب الحاوي ستين عنوانا موزعة التوجهات 

الفكرية والجهود البحثية والنتاجات الإبداعية من فنون الأدب والتراث 

والاستراتيجية والعلوم والحضارة والقضايا الاجتماعية، انه ينحو بقوة إلى 

إبراز إنسانية الكتابات والمواضيع المبحوثة ويؤكد أن ملكة قدرة فهم 

مقاصد النصوص وأصول تحليلها، تتلازم مع اكتشاف سرِّ مهنة كتابتها 

 المؤلف مكانة توفر له كل 
ّ

ومنهجية تقديمها وكيفية طرحها. وهذا ما أحل

مقامات النجاح في ردم الهوة العميقة بين تعمية المعرفة وهندسة الجهل، 

التي كثيرا ما تشيع ظواهرها في المجالات الكتابية المسطحة، حيث تكثر 

محاولات التلاعب بالعقول وتزييف المعرفة. وهذا ما يترك آثاره على فجوات 

الحوار اللامتكافئ بين الجماعات، ما يؤدي إلى خطر الاستثمار في فراغات 

التداولات والنقاشات، فتسقط ظروف التلاقي والوفاق وتتهدد عدالة 

السلام والمعرفة.  

الأسلوبيات التي طبعت مؤلفات وكتابات محمد السمّاك أنماطا 

بلباقة التلخيص ولياقة التعبير، المازجة بين الادب والفكر والمقارنة 

والتحليل وفنون تحويل المجهولات إلى معلومات وتوظيف هذه الأنماط 

الاستخلاصية لتعميم المعرفة المشاع وموازنتها بالثقافة وجعلها بمقدور 

كل طالب علم وناهل فكر  وقادر إبداع .

 فكرية وإبداعية حرة، وليس 
ٌ

ات هذا كتاب للزمن، من حيث إنه انتقاء

كتابا للتاريخ يسرد الاخبار ويوثق المعلومات فقط.

■


